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الدَّعْوَةُ إِلَى الِله سَفِينَةُ النَّجَاةِ (18)
   

 

مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ  ،أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ  وَأَشْهَدُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ 

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 لَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

عْوَةِ إلََِ اللِ   عِظَمُ مَقَامِ الدَّ

ا لَقِيَ النَّبيُِّ  سْرَاءِ لَمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَجَاوَزَهُ،  ڠمُوسَى  صلى الله عليه وسلمفَفِي حَدِيثِ الِْْ

ا تَجَاوَزَهُ النَّبيُِّ   «.كِيكَ؟مَا يُبْ »بَكَى مُوسَى، فَقِيلَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

نْ يدَْخُلهَُا »قَالَ:  تهِِ أكَْثرَُ مِمَّ أبَكِْي؛ لِأنََّ غُلََمًا بعُِثَ بعَْدِي يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مِنْ أمَُّ

تيِ  .(1)«مِنْ أمَُّ

 .(2)«لمَْ أظنَُّ أنْ يرُْفَعَ عَليََّ أحَد  »قَالَ:  ڠوَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّهُ 

عَلَى هَذَا النَّحْوِ، وَرَبُّهُ  صلى الله عليه وسلممْرِ النَّبيِِّ فيِ أَ  وَقَدْ رَاجَعَ مُوسَى رَبَّهُ 

  ،كَتَبَهُ لَهُ بيَِدِهِ فيِهَا ،
ِ
تيِ فيِهَا كَلََمُ اللَّه يَحْتَمِلُ لَهُ؛ فَإنَِّهُ أَلْقَى الْْلَْوَاحَ الَّ

هُ إلَِيْهِ.فَأَلْقَى الْْلَْوَاحَ وَأَخَذَ برَِأْسِ وَلحِْيَةِ نَبيٍِّ هُوَ أَخُوهُ وَهُوَ أَكْبَرُ منِْ   هُ يَجُرُّ

سْرَاءِ، وَرَبُّهُ يَحْتَمِلُ لَهُ هَذَا كُلَّهُ،  صلى الله عليه وسلموَرَاجَعَ رَبَّهُ فيِ أَمْرِ النَّبيِِّ  فيِ لَيْلَةِ الِْْ

هِ  نََّهُ قَامَ للَِّ
ِ

بُهُ؛ لْ ،  وَيُحِبُّهُ وَيُقَرِّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه الْمَقَامَاتِ الْعَظيِمَةَ فيِ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا احْتَمَلَ منِْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ، وَاحْتَمَلَ فِ 
ِ
عْوَةِ إلَِى دِينِ اللَّه ي سَبيِلِ الدَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث مالك بن صعصعة الْنصاري 3887أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 162(، ومسلم )7517أخرجه البخاري ) (2)
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ذِي جَاءَ منِْهُ كَالْقَطْرَةِ فيِ بَحْرِ إِحْسَانهِِ، فَاحْتَمَلَ لَهُ رَبُّهُ ذَلكَِ،  فَكَانَ هَذَا الَّ

بَهُ.  وَأَحَبَّهُ وَقَرَّ

لْ فيِ حَالِ يُونُ  ةً وَاحِدَةً، فَأَخَذَهُ رَبُّهُ، وَتَأَمَّ ا ذَهَبَ مُغَاضِبًا رَبَّهُ مَرَّ سَ لَمَّ

نََّهُ لَمْ يَقُمْ للَِّهِ 
ِ

وَحَبَسَهُ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ فيِ ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ؛ لْ

  عْوَةِ إلَِيْهِ مَا قَامَ مُوسَى رَبُّهُ  ، فَلَمْ يَحْتَمِلْ لَهُ ڠفيِ مَقَامَاتِ الدَّ

  الْمُكْرَميِنَ ڠمَا احْتَمَلَ لمُِوسَى 
ِ
 ، وَهَذَا وَهَذَا منِْ أَنْبيَِاءِ اللَّه

 .-صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -

 
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عْوَةُ إلََِ الِل وَظِيفَةُ الَْْنْبِيَاءِ وَالْْرُْسَليَِ   الدَّ

عْوَةِ  عْوَةُ القِْياَمُ فِي مَقَامِ الدَّ ، وَالدَّ  رَبِّ العَْالمَِينَ هُوَ المَْقَامُ الحَْقُّ
ِ
إلِىَ الله

 رَبِّ العْاَلمَِينَ هِيَ وَظيِفَةُ الْأنَبْيِاَءِ وَالمُْرْسَلِينَ، أمََرَ بِهَا رَبُّناَ  إلِىَ
ِ
 الله

َّهُ الكَْرِيمَ   .[67]الحج: ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ﴿ :صلى الله عليه وسلمنبَيِ

 .[87: ]القصص﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ﴿

نََّهُ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ أَرْسَلَهُ، كَمَا أَرْسَلَ  فَأَمَرَهُ رَبُّهُ 
ِ

عْوَةِ إلَِيْهِ؛ لْ باِلدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ابقِِينَ منَِ الْمُرْسَليِنَ يَدْعُونَ إلَِى اللَّه  السَّ

 ڇ ڇ چ چ چ﴿ :نبََّأهَُ رَبُّهُ بِآياَتٍ مِنْ صَدْرِ سُورَةِ العَْلَقِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .صلى الله عليه وسلم؛ فَبهَِا صَارَ نَبيًِّا [5-1]العلق:﴾ گ

ثِّرِ: وَأرَْسَلهَُ رَبُّهُ   ے ے ھ ھ﴿ بآِياَتٍ مِنْ صَدْرِ سُورَةِ المُْدَّ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

  .[7-1]المدثر:﴾ ۉ ۅ

عْوَةِ إلَِى سَبيِلهِِ وَهُوَ  -تَعَالَى-وَمُنذُْ أَمَرَهُ الُلَّه  عْوَةِ إلَِيْهِ، وَباِلْجَهْرِ فيِ الدَّ باِلدَّ
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خْرَاجِهِمْ صلى الله عليه وسلمقَائمٌِ بذَِلكَِ  بفَِضْلِ -، بَاذِلٌ نَفْسَهُ فيِ دَعْوَةِ النَّاسِ إلَِى رَبِّهِمْ؛ لِِْ

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ : ﴿ -رَبِّهِمْ   ﴾.ۓ ۓ ے ے ھ ھمنَِ الظُّ

بإِنِْذَارِ الْخَلْقِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ هُناَلكَِ وَقْتٌ للِْمَناَمِ، وَإنَِّمَا   فَأَمَرَهُ اللَّهُ 

مِ. عْوَةِ إلَِى سَبيِلِ الْمَليِكِ الْعَلََّ  هُوَ بَذْلُ الْجَهْدِ فيِ سَبيِلِ الدَّ

سْلُوبُ الْقُرْآنِ أُ -﴾: فَأَمَرَهُ بمَِا يَتعََلَّقُ باِلْْخَرِينَ، ثُمَّ حَناَ بعَْدُ عَاطفًِا ۓ ۓ ے﴿

ةِ نفَْسِهِ بعَْدَ أَنْ أَمَرَهُ بمَِا يَلْزَمُ الْْخَرِينَ  -الْعَظيِمِ  عَلَى أَمْرِهِ بمَِا يَلْزَمُهُ فيِ خَاصَّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى سَبيِلِ اللَّه نذَْارِ، وَالدَّ رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ.باِلِْْ  ، وَالْهِدَايَةِ إلَِى الصِّ

هُ فيِ نَفْسِهِ ﴾: أَمَرَ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿  .صلى الله عليه وسلمهُ بمَِا يَخُصُّ

عْوَةِ إلَِى سَبيِلِ رَبِّ ڭ ڭ ڭ﴿ ﴾: وَهِيَ منِْ أَوْجَبِ الْمُوجِبَاتِ فيِ الدَّ

 الْكَائنِاَتِ.

 رَبِّ ڭ ڭ ڭ﴿
ِ
﴾؛ بحَِيْثُ لََ يَبْقَى شَيْءٌ فيِ نَفْسِكَ هُوَ أَكْبَرُ منَِ اللَّه

دَهُ الْعَالَمِينَ؛ فَإنَِّهُ مَا منِْ شَيْءٍ إلََِّ   وَهُوَ صَغِيرٌ فيِ نَفْسِهِ، حَقِيرٌ فيِ ذَاتهِِ؛ إلََِّ أَنْ يَتَغَمَّ

حْمَةِ منِهُْ وَالْفَضْلِ؛ فَلََ تَسْتَعْظمِْ شَيْئًا، وَلََ تَسْتَكْبرِْهُ، وَلْيَكُنْ رَبُّكَ كَمَا هُوَ  الُلَّه باِلرَّ

 شَيْءٍ.فيِ قَلْبكَِ وَضَمِيرِكَ وَفُؤَادِكَ أَكْبَرَ منِْ كُلِّ 

 ڭ ڭ ڭ﴿
ِ
اعِيَ إلَِى اللَّه ﴾: وَهِيَ منِْ أَوْجَبِ وَأَلْزَمِ مَا يَجِبُ وَيَلْزَمُ الدَّ

رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَتَّى لََ يَسْتَرْهِبَ شَيْئًا، وَلََ يَسْتَعْظمَِ أَحَدًا، بَلْ يَدْعُو إلَِى الْعَليِِّ 

نهُْ، فَإذَِا امْتَلََتَِ النَّفْسُ بذَِلكَِ هَانَ كُلُّ شَيْءٍ، الْكَبيِرِ، لََ أَكْبَرَ منِهُْ، وَلََ أَعْظَمَ مِ 

 ﴾.ڭ ڭ ڭ﴿
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ دَعْوَتهِِ:  وَدَعَاهُ رَبُّهُ 
ِ
اعِيَ إلَِى اللَّه إلَِى مَا يَلْزَمُ الدَّ

نََّ الطَّهَارَةَ بَاطنِاً وَظَاهِرًا منِْ أَوْجَبِ مَا يَجِبُ عَلَى الدَّ ۇ ۇ ڭ﴿
ِ

اعِي ﴾؛ لْ

ثيِنَ وَالْمُدَنَّسِينَ، فَإذَِا لَمْ تَكُنِ الطَّهَارَةُ  نََّهُ يُلََبسُِ الْمُلَوَّ
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ
ِ
إلَِى اللَّه

كَاملَِةً شَاملَِةً ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ لََ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ إنِْ لََبَسَ الْمُدَنَّسِينَ أَنْ 

ثَ.يَتَدَ  ثِينَ أَنْ يَتَلَوَّ  نَّسَ، وَإنِْ خَالَطَ الْمُلَوَّ

كَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلََ يَضُرُّ
ِ
هَا تَدْعُو إلَِى اللَّه هِ وَباِلطَّهَارَةِ كُلِّ وَلَكنِْ باِلطُّهْرِ كُلِّ

منَِ الْحَمْأَةِ،  وَأَنْتَ تُخَالطُِ النَّاسَ تَدْعُوهُمْ، تَنتَْشِلُهُمْ منَِ الْوَهْدَةِ، وَتُخْرِجُهُمْ 

كَ مَا دُمْتَ كَذَلكَِ أَنْ يَكُونُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ  رَاطِ؛ لََ يَضُرُّ وَتُقِيمُهُمْ عَلَى الصِّ

ثِينَ مُدَنَّسِينَ؛ فَلََ تُرَعْ.  مُلَوَّ

غَةِ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ جْزُ: الْعَذَابُ، ثُمَّ غَلَبَ فيِ اللُّ ﴾ وَالرُّ

كَانَ بَعِيدًا عَنْ أَسْبَابهِِ بُعْدًا مُطْلَقًا  صلى الله عليه وسلموجِبُ الْعَذَابَ، وَالنَّبيُِّ اسْتعِْمَالَهُ فيِمَا يُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَدْيِ النَّبيِِّ 
ِ
وَلَكنَِّمَا هُوَ الْْمَْرُ الْعُلْوِيُّ الْكَبيِرُ لكُِلِّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

 الْبَشِيرِ النَّذِيرِ.

عْوَةِ إلَِى  ﴾، وَحَذَارِ مَهْمَاۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ تُكَ فيِ الْبَذْلِ فيِ الدَّ عَظُمَتْ قُوَّ

 شَيئًْا؛ فَإنَِّكَ مَهْمَا أَتَيتَْ بمَِا أَتَيْتَ، وَمَهْمَا 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ تَسْتكَْثرَِ فيِ جَنبِْ اللَّه

ِ
اللَّه

 عَلَيْكَ، ﴿
ِ
 ﴾.ۋ ۋ ۇٴ ۈبذََلْتَ مَا بذََلْتَ كُلُّ ذَلكَِ صَغِيرٌ فيِ جَنبِْ حَقِّ اللَّه

نْذَارِ أَمْرًا إلَِى النَّبيِِّ الْمُخْتَارِ  .. أَتْبَعَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَتْبَعَ ذَلكَِ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَهُ باِلِْْ

ينَ كُلَّهُ  نََّ الدِّ
ِ

بْرِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَأْمُرُ بهِِ عِنْدَ كُلِّ تَكْليِفٍ؛ لْ  خَاتمًِا باِلْْمَْرِ باِلصَّ
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بْرَ عَنِ  بْرَ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيَحْتَاجُ الصَّ بْرَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ؛ يَحْتَاجُ الصَّ يَحْتَاجُ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ غَيْرِ الْمُوَاتيَِةِ.
ِ
بْرَ عَلَى أَقْدَارِ اللَّه  الْمَعْصِيَةِ، وَيَحْتَاجُ الصَّ

بْرَ فيِ الْمَقَامَاتِ كُلِّ  ينُ يَحْتَاجُ الصَّ هَا، وَفيِ الْْحَْوَالِ جَمِيعِهَا، فَأَمَرَهُ رَبُّهُ الدِّ

 ﴿ :ُبْرِ لَهُ وَحْدَه  ﴾.ۉ ۅ ۅباِلصَّ

هُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرَ، فَصَبْرُكَ لرَِبِّكَ، لرَِبِّكَ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَقْدِيمَ مَا حَقُّ

هِ وَحْدَهُ: ﴿ منِْ تَقْدِيمِ  -أَيْضًا-، وَهَذَا ﴾ڭ ڭ ڭوَحْدَهُ كَمَا أَنَّ تَكْبيِرَكَ للَِّ

هُ التَّأْخِيرُ مُفِيدًا للِْحَصْرِ وَالْقَصْرِ، فَلََ تُكَبِّرْ إلََِّ رَبَّكَ، فَكُلُّ مَا فيِ الْوُجُودِ  مَا حَقُّ

﴾، ڭ ڭ ڭإنَِّمَا هُوَ قَليِلٌ ضَئِيلٌ بجِِوَارِ رَبِّكَ بعَِظَمَةِ رَبِّكَ وَقُدْرَةِ رَبِّكَ: ﴿

سُولُ فَأُرْسِ   .صلى الله عليه وسلملَ بهَِا الرَّ

 
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بِيُّ  هِ فِِ كُلِّ حِيٍ وَحَالٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّ  يَدْعُو إلََِ رَبِّ

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ رَبُّهُ: صلى الله عليه وسلممُنذُْ أمََرَ النَّبيَِّ 

... مُنذُْ أَمَرَهُ رَبُّهُ بذَِلكَِ وَهُوَ يَدْعُو إلَِيْهِ؛ يَدْعُو إلَِيْهِ عَلَى الْجَبَلِ، وَفيِ [94]الحجر: 

رِيقِ، وَيَدْعُو إلَِيْهِ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ، يَدْعُو إلَِيْهِ وَهُوَ  هْلِ يَدْعُو إلَِيْهِ، وَهُوَ فيِ الطَّ السَّ

عَلَى الْمِنبَْرِ، وَيَدْعُو إلَِيْهِ وَهُوَ فيِ حَلْقَاتِ التَّعْليِمِ، يَدْعُو إلَِيْهِ وَهُوَ فيِ الْحَرْبِ، 

لْمِ.وَيَدْعُو إلَِيْهِ وَهُوَ   فيِ السِّ

لََةَ وَمَا »؛ فَإنَِّهُ فيِ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلميَدْعُو إلَِيْهِ وَهُوَ يَمُوتُ  الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ يَمُوتُ (1)«مَلكََتْ أيَمَْانكُُمْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، فَيَدْعُو إلَِى اللَّه

عْوَةَ حَتَّى فَارَقَتْهُ الْحَيَاةُ  نْيَا لَمْ يُفَارِقِ الدَّ ، مُنذُْ أَمَرَهُ رَبُّهُ صَدَعَ بأَِمْرِ صلى الله عليه وسلمالدُّ

تيِ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺرَبِّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ: ﴿ ﴾، وَأَتَى باِلْوَظيِفَةِ الَّ

جَْلهَِا 
ِ

تيِ لْ جَْلهَِا أُرْسِلَ، وَأَتَى باِلْوَظيِفَةِ الَّ
ِ

تيِ لْ جَْلهَِا بُعِثَ، وَأَتَى باِلْوَظيِفَةِ الَّ
ِ

لْ

 لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَليِنَ، وَنَبَّأَ النَّبيِِّينَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ.أَرْسَ 

                                                           

صحيح »( واللفظ لهما، وصححه الْلباني في 585(، وأحمد )5156أخرجه أبو داود ) (1)

 »قال:  ڤأبي طالب ( عن علي 5156« )سنن أبي داود
ِ
 صلى الله عليه وسلمكان آخر كلَمِ رسولِ اللَّه

 «.الصلَةَ الصلَةَ ! اتقوا الَلَّه فيما ملكت أيمانُكم
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رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،  قَامَةِ الْْقَْدَامِ عَلَى الصِّ ؛ لِِْ كُلُّ ذَلكَِ لهِِدَايَةِ الْخَلْقِ إلَِى الْحَقِّ

نْيَ  نْيَا إلَِى سَعَةِ الدُّ ا وَالْْخِرَةِ، للِْخُرُوجِ منِْ جَوْرِ الْْدَْيَانِ للِْخُرُوجِ منِْ ضِيقِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَظُلْمِهَا إلَِى عَدَالَةِ وَسَمَاحَةِ دِينِ اللَّه

ينِ  ابقُِونَ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ باِلدِّ وَمَا جَاءَ إلََِّ بمَِا جَاءَ بهِِ إخِْوَانُهُ السَّ

، وَكُلُّهُ  ، وَصَرْفِ الْعِبَادَةِ إلَِيْهِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.الْعَامِّ
ِ
 مْ جَاءَ بهِِ بتَِوْحِيدِ اللَّه

 : ينِ الْعَامِّ ، [84]هود:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿كُلُّهُمْ جَاءَ باِلدِّ

رَائِعِ، فَلََ يَقْبَلُ ا مَ منَِ الشَّ ؛ فَنسََخَ الُلَّه بهِِ مَا تَقَدَّ ينِ الْخَاصِّ لُلَّه دِيناً سِوَى وَجَاءَ باِلدِّ

 .صلى الله عليه وسلمدِينهِِ وَمَا جَاءَ بهِِ 

 عَلَى الْجَبَلِ، وَيَدْعُو الْقَوْمَ إلَِيْهِ، وَيَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُ منِْ سَفَاهَةِ 
ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

فَهَاءِ، وَجَهَالَةِ الْجُهَلََءِ؛   .(1)«؟!تَبًّا لَكَ سَائِرَ هَذَا الْيَوْمِ!! أَلهَِذَا دَعَوْتَناَ»السُّ

دُوا رَبَّهُمْ، لََ يَسْأَلْهُمْ دِرْهَمًا وَلََ دِيناَرًا، وَلََ دُنْيَا وَلََ  وَهُوَ يَدْعُوهُمْ ليُِوَحِّ

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ، وَليُِخْرِجَهُمُ الُلَّه  عَتَادًا، وَإنَِّمَا يَدْعُوهُمْ ليُِنقِْذَهُمُ الُلَّه بهِِ منَِ الظُّ

لُمَاتِ ظُلُمَاتِ الْفِكْرِ وَالْوَهْمِ  رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ  دِهِمْ حَيَارَى فيِ الظُّ منِْ تَلَدُّ

 
ِ
رِ وَعِبَادَةِ الْْحَْجَارِ وَالْْوَْثَانِ وَالْْشَْجَارِ وَالْْهَْوَاءِ لعِِبَادَةِ اللَّه وَخُزَعْبَلََتِ التَّصَوُّ

ارِ، ليَِسْتَنقِْذَهُمْ منَِ النَّارِ، ليَِ  هُمْ عَلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ، وَيُقِيمَهُمْ عَلَى الْوَاحِدِ الْقَهَّ دُلَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  الصِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 208(، ومسلم )4770أخرجه البخاري ) (1)



12 
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عْوَةِ مَا يَحْتَمِلُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَحْتَمِلُ فيِ سَبيِلِ الدَّ
ِ
، صلى الله عليه وسلميَدْعُو إلَِى اللَّه

رِيقِ، يَدْعُ  هْلِ وَفِي الطَّ  عَلَى الْجَبَلِ وَفيِ السَّ
ِ
 وَهُوَ يَدْعُو إِلَى اللَّه

ِ
و إِلَى اللَّه

لٌ، وَهُوَ قَاعِدٌ  ابَّةِ، وَهُوَ مُتَرَجِّ رِ، وَفيِ صلى الله عليه وسلمعَلَى الدَّ ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَ

 حَلْقَاتِ التَّعْلِيمِ.

عَلَى  صلى الله عليه وسلمخَلْفَ النَّبيِِّ  (1)«الْمُسْندَِ »كَمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ  ڤابْنُ عَبَّاسٍ 

ابَّةِ:  ابَّةِ، «إنِِّي أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ  ياَ غُلََمُ!»الدَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى الدَّ
ِ
، فَيَدْعُو إلَِى اللَّه

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  عَلَى حِمَارٍ،  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ خَلْفَ النَّبيِِّ : »ڤعَنْ مُعَاذٍ  (2)«الصَّ

 «.ياَ مُعَاذُ!»فَقَالَ: 

 وَسَعْدَيْكَ » قُلتُْ:
ِ
 «.لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّه

                                                           

( 2516(، وصححه الْلباني )2669( واللفظ له، وأحمد )2516أخرجه الترمذي ) (1)

 .ڤاس من حديث عبد اللَّه بن عب

بيْنَا أناَ »قال:  ڤ( من حديث معاذ بن جبل 30(، ومسلم )5967أخرجه البخاري ) (2)

حْلِ، فَقالَ:  صلى الله عليه وسلمرَدِيفُ النَّبيِّ  ، قُلتُ: لَبَّيْكَ يا مُعَاذُ بنَ جَبَلٍ ليسَ بَيْنيِ وبيْنَهُ إلََّ أخِرَةُ الرَّ

 وسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ 
ِ
 يا مُعَاذُ : رَسولَ اللَّه

ِ
، قُلتُ: لَبَّيْكَ رَسولَ اللَّه

 وسَعْدَيْكَ، قالَ: يا مُعَاذُ وسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ: 
ِ
هلْ ، قُلتُ: لَبَّيْكَ رَسولَ اللَّه

لَى عِبَادِهِ أنْ حَقُّ اللهِ عقُلتُ: الُلَّه ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ:  تَدْرِي ما حَقُّ اللهِ علىَ عِبَادِهِ؟

، قُلتُ: لَبَّيْكَ يا مُعَاذُ بنَ جَبَلٍ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ:  يعَْبُدُوهُ ولََ يشُْرِكُوا به شيئاً،

 وسَعْدَيْكَ، فَقالَ: 
ِ
 إذَا فَعَلُوهُ؟رَسولَ اللَّه

قُلتُ: الُلَّه  هلْ تَدْرِي ما حَقُّ العِبَادِ علَى اللهِ

بهَُمْ ، قالَ: ورَسولُهُ أعْلَمُ   علَى اللهِ أنْ لَ يعَُذِّ
 .«حَقُّ العِبَادِ
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؟»قَالَ: 
ِ
 عَلَى العِْبَادِ، وَمَا حَقُّ العِْبَادِ عَلىَ الله

ِ
 «.أتَدَْرِي مَا حَقُّ الله

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قُلتُْ:

 أنَْ يعَْبُدُوهُ وَلََ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئْاً، وَحَقُّ العِْبَادِ »قَالَ: 
 عَلَى العِْبَادِ

ِ
حَقُّ الله

 ألَََّ يعَُ 
ِ
بَ مَنْ لََ يُشْرِكُ بِهِ شَيئْاًعَلَى الله  «.ذِّ

ابَّةِ   عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ عَلَى الدَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَدْعُو إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ سَاحَةِ الْوَغَى عِندَْ الْتحَِامِ الْجُندِْ باِلْجُندِْ، عِندَْ 
ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

رَ  عْوَةِ اتِّسَاعِ الْحَدَقِ، عِندَْ انْدِلََعِ الشَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيُبَيِّنُ فَضْلَ الدَّ
ِ
رِ، يَدْعُو إلَِى اللَّه

 
ِ
هِ، وَأَكْمَلهِِ، وَأَحْسَنهِِ، كَمَا فيِ  إلَِى اللَّه حِيحَيْنِ »بأَِبْلَغِ بَيَانٍ، وَأَتَمِّ   (1)«الصَّ

ايَةَ عَليًِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  خَيْبَرَ، ثُمَّ قَالَ:  ا يَوْمَ أَعْطَى الرَّ

سْلََمِ »  «.انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ حَتَّى تنَزِْلَ بِسَاحَتهِِمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إلِىَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
وَأخَْبرِْهُمْ بِمَا يجَِبُ عَليَهِْمْ مِنْ »فَبَيَّنَ لَهُ كَيْفَ يَدْعُو إلَِى اللَّه

 فيِهِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَيْ « حَقِّ الله

ِ
! لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًَ »: فيِ دِينِ اللَّه

ِ
فَوَالله

 «.وَاحِدًا خَيرْ  لكََ مِنْ أنَْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعَمِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْحَرْبِ كَمَا يَدْعُو إِلَى اللَّه

ِ
يَدْعُو إِلَى اللَّه

لْمِ.فيِ   السِّ

                                                           

( من حديث سهل بن سعد الساعدي 2406(، ومسلم )4210أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْغَضَبِ كَمَا يَدْعُو إِلَى اللَّه

ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

ضَا.  فيِ الرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
غُ أَمْرَ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَيُبَلِّ

ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

وَرُؤْياَ »ا صَادِقَةً فيِ الْمَناَمِ، فَيُخْبرُِ النَّاسَ بمَِا أَوْحَى إلَِيْهِ رَبُّهُ مَناَمًا، وَإنِْ جَاءَهُ رُؤْيَ 

.(1)«الْأنَبْيِاَءِ وَحْي    .. فَرُؤْيَا الْْنَْبيَِاءِ حَقٌّ

رْشِدُ وَمَا أَوْحَاهُ إلَِيْهِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَيُ  فَيُخْبرُِ النَّاسَ بمَِا أَعْلَمَهُ رَبُّهُ 

 .صلى الله عليه وسلمالْخَلْقَ إلَِيْهِ، وَيَصْبرُِ وَيَحْتَمِلُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَظيِفَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه طَرِيقُ الْمُرْسَليِنَ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  الدَّ

 

                                                           

 ڤ( من حديث ابن عباس 859أخرجه البخاري ) (1)
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الدَّعْوَةُ إِلَى الِله سَفِينَةُ النَّجَاةِ (18)
   

عْوَةُ إلََِ الِل سَبِيلُ صَلََحِ   الْْجُْتَمَعَاتِ  الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّهِمْ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه رَ أَهْلُهُ فيِ الدَّ لََ يُفْلحُِ الْمُجْتَمَعُ إنِْ قَصَّ

هُوا بشَِيْءٍ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ  وَخَالقِِهِمْ وَرَازِقِهِمْ وَمَعْبُودِهِمُ الَّذِي لََ يَنبَْغِي أَنْ يَتَوَجَّ

ةِ وَالْبَاطنِةَِ لسِِوَاهُ، وَإنَِّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْلصُِوا الْعِبَادَةَ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَهَذِهِ الظَّاهِرَ 

 طَرِيقَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ وَوَظيِفَتُهُمْ.

، يَدْعُو يَدْعُو إلَِى رَبِّهِ أَلْفَ سَنةٍَ إلََِّ خَمْسِينَ عَامًا، يَدْعُو إلَِى ا ڠنُوحٌ 
ِ
للَّه

ا وَإعِْلََنًا، لَيْلًَ وَنَهَارًا، وَيَحْتَمِلُ الْْذََى صَابرًِا.  رَبِّ الْعَالَمِينَ سِرًّ
ِ
 إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، إِلَى 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

ِ
يَدْعُو إِلَى اللَّه

 
ِ
رْكِ، إِلَى تَوْحِيدِ اللَّه وَعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ، لََ يَفْتُرُ وَلََ يَتَوَانَى أَلْفَ  الْخُلُوصِ منَِ الشِّ

  سَنَةٍ إلََِّ 
ِ
رِّ وَفيِ  خَمْسِينَ عَامًا، يَدْعُو إلَِى اللَّه يْلِ وَفيِ النَّهَارِ، فيِ السِّ فيِ اللَّ

ارِ.  الْعَزِيزِ الْغَفَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه عْلََنِ، لََ يَتَوَانَى عَنِ الدَّ  الِْْ

 ةُ الْمُرْسَليِنَ.طَرِيقَ 

جْنِ، وَمَعَ مَا هُوَ فيِهِ منَِ  جْنِ مَعَ ضِيقِ الْحَبْسِ وَقَسْوَةِ السِّ يُوسُفُ فيِ السِّ

ارِ، لََ يَثْنيِهِ عَنْ  بْتلََِءِ وَالْمِحْنةَِ؛ يَدْعُو إلَِى تَوْحِيدِ الْعَزِيزِ الْغَفَّ
ِ

لْمِ وَالَ الْعَنَتِ وَالظُّ
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عْوَةِ فيِ يَدِهِ عَنْ أَنْ تَكُونَ مُسْتَقِيمَةً عَلَى الْمَهْيَعِ ذَلكَِ، وَلََ يَلْوِي عِ  ناَنَ الدَّ

عْوَةِ إلَِى رَبِّهِ  هُ عَنْ ذَلكَِ مَا هُوَ فيِهِ عَنِ الدَّ رِيقِ الْْقَْوَمِ، لََ يَصُدُّ الْْرَْشَدِ وَالطَّ

  ْرْكِ وَالْمُش ، إلَِى الْبَرَاءَةِ منَِ الشِّ
ِ
رِكِينَ، وَإلَِى الْخُلُوصِ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

 منَِ الْكُفْرِ وَالْكَافرِِينَ.

 يَدْعُو إلَِى 
ِ
جْنِ مَعَ مَا هُوَ فيِهِ منِْ قَسْوَةِ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ ظُلُمَاتِ السِّ

.
ِ
لْمِ يَدْعُو إلَِى اللَّه جْنِ بقَِسْوَةِ الظُّ  الْحَبْسِ وَمَعَ مَا يُعَانيِ منِْ وَطْأَةِ السِّ

 يَدْعُو إلَِى رَبِّهِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَ 

 نَعَمْ، طَرِيقَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ وَوَظيِفَتُهُمْ.

مُوسَى يُعَالجُِ منِْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ مَا يُعَالجُِ، وَيَجِدُ منَِ الْعَنتَِ مَا يَجِدُ، وَمنَِ 

 التَّكْذِيبِ وَقَسْوَةِ وَخُشُ 
ِ
ونَةِ النُّفُوسِ مَا يَجِدُ، وَهُوَ صَابرٌِ مُحْتَسِبٌ، يَدْعُو إلَِى اللَّه

رْكِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعِبَادَتهِِ وَالْبَرَاءَةِ منَِ الشِّ
ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ صَابرًِا إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

ةِ الْقِبْطِ وَمنِْ بَنِ  ي إسِْرَائِيلَ يَقُومُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَهْلهِِ، مَعَ مَا وَجَدَهُ منِْ أُمَّ

 الْمَقَامَاتِ الْعَظيِمَةَ؛ فَيَحْمَدُ لَهُ رَبُّهُ ذَلكَِ، وَيَحْتَمِلُ لَهُ مَا لََ يَحْتَمِلُ لغَِيْرِهِ.

 فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ. صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ 
ِ
 يَدْعُو إلَِى اللَّه

 
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عْوَةُ إلََِ الِل وَاجِ   بَةٌ عَلََ كُلِّ مُسْلِمٍ الدَّ

 
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  إنَِّ الدَّ

أَخْبَرَنَا فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ أَنَّ الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ: ﴿أُمَمٍ قَبْلَناَ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

  .[79-78]المائدة:﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

﴾: أُمرُِوا بأَِنْ يَأْمُرُوا ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 ڇ ڇ چ چباِلْمَعْرُوفِ وَأَنْ يَنهَْوْا عَنِ الْمُنكَْرِ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، ﴿

﴾؛ فَلُعِنوُا عَلَى لسَِانِ دَاوُدَ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

نََّهُمْ كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ يَلْقَى أَخَاهُ، فَيَرَاهُ وَعِ 
ِ

حْمَةِ؛ لْ يسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَطُرِدُوا منَِ الرَّ

عَلَى الْمُنكَْرِ، فَيَنهَْاهُ، ثُمَّ يَجِدُهُ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَيْهِ وَلََ يَمْنعَُهُ ذَلكَِ منِْ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ 

 سَهُ، فَلُعِنوُا.وَشَرِيبَهُ وَجَليِ

، تَأْمُرُ 
ِ
ةِ أَنَّهَا تَدْعُو إلَِى اللَّه ةِ هَذِهِ الْْمَُّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ منِْ خَيْرِيَّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺباِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ: ﴿

 .[110]آل عمران: ﴾ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ
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دٍ أَنَّ  ةِ مُحَمَّ ةِ أُمَّ هُمْ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَهِيَ منِْ خَيْرِيَّ

.
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  الدَّ

رْكُ وَالْكُفْرُ باِلْعَزِيزِ  فَأَكْبَرُ الْمَعْرُوفِ التَّوْحِيدُ، وَأَكْبَرُ الْمُنكَْرِ وَأَنْكَرُهُ الشِّ

 الْمَجِيدِ.

تيِ قَالَ فَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه نِ الْمُنكَْرِ الدَّ

عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ  (1)«جَامعِِهِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ التِّرْمذِِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِهَا النَّبيُِّ 

  ڤ
ِ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  إنَِّ اللهَ وَمَلََئكَِتهَُ وَأهَْلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه السَّ

 «.حَتَّى النَّمْلةََ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُْوتَ ليَصَُلُّونَ عَلَى مُعلَِّمِ النَّاسِ الخَْيرَْ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ » أَيْ: وَأَهْلَ الْْرَْضِ، وَلَمْ يَسْتثَنِْ، « إنَِّ اللهَ وَمَلََئكَِتهَُ وَأهَْلَ السَّ

 «.ةَ فيِ جُحْرهَِا وَحَتَّى الحُْوتَ ليَصَُلُّونَ عَلىَ مُعلَِّمِ النَّاسِ الخَْيرَْ حَتَّى النَّمْلَ »

 عَليَهِْ -وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أبَوُ عِيسَى 
ِ
بِعَقِبِ الحَْدِيثِ بِسَندَِهِ عَنِ  -رَحْمَةُ الله

كَبيِرًا فيِ  مُعَلِّمٌ يُدْعَى رَجُلٌ عَالمٌِ عَاملٌِ » :(2)قَالَ  -رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-الفُْضَيلِْ 

مَوَاتِ   «.مَلَكُوتِ السَّ

إِذَا عَمَّ الْمُنْكَرُ فيِ النَّاسِ، وَفَشَا فيِهِمُ الْبُعْدُ عَنْ دِينِ رَبِّهِمْ، ثُمَّ لَمْ يُدْعَوْ 

 وَإِلَى الْعَوْدَةِ إِلَى دِينهِِ؛ أَنْزَلَ الُلَّه بهِِمْ سَخَطَهُ.
ِ
 إِلَى اللَّه

                                                           

(، وصححه 7912، 7911( )8/278(، والطبراني )2685أخرجه الترمذي ) (1)

 (.2685« )سنن الترمذيصحيح »الْلباني في 

 (.2685أخرجه الترمذي ) (2)
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الدَّعْوَةُ إِلَى الِله سَفِينَةُ النَّجَاةِ (18)
   

ا أَنْ فَإنَِّ النَّا سَ إذَِا لَمْ يَغَارُوا عَلَى دِينِ رَبِّهِمْ فيِ أَرْضِهِ غَارَ الُلَّه عَلَى دِينهِِ، فَإمَِّ

ا أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى الْعَوْدَةِ إلَِيْهِ حَمْلًَ  يَعُودُوا رَاشِدِينَ إلَِى دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإمَِّ

 .-وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ -، فَعَوْدَةٌ حَمِيدَةٌ وَيَأْطُرَهُمْ عَلَى الْمَعْرُوفِ أَطْرًا

غَ عَنهُْ، فَقَالَ كَمَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُخْبرُِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نُبَلِّ

حِيحِ »  «.بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آيةًَ : »(1)«الصَّ

اهُ كَمَا سَمِعَهُ باِلنُّضْرَةِ فيِ الْوَجْ  صلى الله عليه وسلموَدَعَا النَّبيُِّ  هِ لمَِنْ سَمِعَ حَدِيثًا فَأَدَّ

رَ اللهُ امْرَأً »منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْهُ شَيْئًا أَوْ يَزِيدَ فيِهِ شَيْئًا؛ فَدَعَا لَهُ باِلنُّضْرَةِ:  نَضَّ

َّا حَدِيثاً فَبَلَّغَهُ  غَهُ كَمَا تَ -سَمِعَ مِن اهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَبَلَّ لَهُ فَأَدَّ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ  ؛-حَمَّ

 «.أحَْفَظُ مِنْ سَامِعٍ 

، (2)«فرَُبَّ مُبَلَّغٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
ِ
 وَعَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
، فَيؤَُدِّي عَنِ اللَّه

 الْمُسْتقَِيمِ.
ِ
 وَإلَِى صِرَاطِ اللَّه

ِ
 دَعْوَةً إلَِى اللَّه

بلَِّغُوا عَنِّي »فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ:  صلى الله عليه وسلملَناَ نَبيُِّناَ يُبَيِّنهَُا  صلى الله عليه وسلمطَرِيقَةُ النَّبيِِّ 

غُ (3)«وَلوَْ آيةًَ  ، وَلَوْ آيَةً، تَأْمُرُ النَّاسَ باِلْمَعْرُوفِ الَّذِي تَعْلَمُهُ، وَالَّذِي تَعْمَلُ بهِِ، تُبَلِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 3461أخرجه البخاري ) (1)

(، وصححه 4157( واللفظ له، وأحمد )232(، وابن ماجه )2657أخرجه الترمذي ) (2)

، وفي ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 190« )صحيح سنن ابن ماجه»الْلباني في 

«. رَ اللهُ امرأً سمِعَ منَّا شيئاً فبلَّغَهُ كما سمِعَهُ، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى من سامِعٍ نضََّ »رواية: 

 (.4157(، وأحمد )232( واللفظ له، وابن ماجه )2657أخرجه الترمذي )

 تقدم تخريجه. (3)
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هُمْ عَلَيْهِ،  ، صلى الله عليه وسلمفَتُرْضِي رَبَّكَ، وَتَتَّبعُِ نَبيَِّكَ النَّاسَ ذَلكَِ، وَتُرْشِدُهُمْ إلَِيْهِ، وَتَدُلُّ

رَ الْمُجْتَمَعُ منِْ  وَتَنهَْى النَّاسَ عَنْ مُنكَْرٍ وَاقَعُوهُ وَعَنْ ظُلْمٍ وَقَعُوا فيِهِ؛ لكَِيْ يَتَطَهَّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ا هُوَ فيِهِ، وَكُلُّ ذَلكَِ لََ يَكُونُ إلََِّ باِلدَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ظُلْمِهِ منِْ إثِْمِهِ ممَِّ

 .صلى الله عليه وسلمعَلَى نَهْجِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

﴾ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿

 .صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ كَذَلكَِ [125]النحل: 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْرَفُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ.
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه  إَنَّ الدَّ

عْوَةُ  هِ الدَّ ؛ وَظيِفَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ. أَشْرَفُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ للَِّ
ِ
 إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ هُمُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ النَّبيِِّ 
ِ
عَاةُ إلَِى اللَّه وَالنَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَالدُّ

الحِِ منَِ يُبَلِّغُونَهُمْ مَا جَاءَ بهِِ منَِ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ منَِ الْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ 

نَّةِ: ﴿  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چالْكتَِابِ وَالسُّ

 .[33صلت: ف]﴾ ڈ ڈ

 ﴾: ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چوَهَذَا اسْتفِْهَامٌ الْغَرَضُ منِهُْ النَّفْيُ: ﴿

﴿ ،
ِ
ن دَعَا إلَِى اللَّه ﴾ لََ إلَِى نَفْسِهِ وَلََ إلَِى مَنهَْجِهِ ڍ ڇلََ أَحَدَ هُوَ أَحْسَنُ قَوْلًَ ممَِّ

.وَلََ 
ِ
  إلَِى طَرِيقَتهِِ، وَلَكنِْ إلَِى اللَّه

 ﴾؟ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 لََ أَحَدَ.
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 چ چفَهَذَا تَقْرِيرٌ للِنَّفْيِ يَنْطِقُ بهِِ الْمُخَالفُِ بلِسَِانهِِ مُسْتَنطَْقًا، يُقَالُ لَهُ: ﴿

 ڎ ڌ﴾، فَالْتَزَمَ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ وَعَمِلَ بهِِ، ﴿ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

نَّةِ، لََ ﴾: فَأَ ڈ ڈ ڎ رْعِ الْْغََرِّ للِْكتَِابِ وَالسُّ هِ وَحْدَهُ للِشَّ مَامَ للَِّ سْلَمَ الزِّ

دُ، وَلََ يَجِدُ حَظَّ نَفْسِهِ، بَلْ يَجْعَلُ ذَلكَِ تَحْتَ مَوَاطئِِ أَقْدَامهِِ، يَدْعُو  يَبْتَدِعُ وَلََ يَتَزَيَّ

 خَالصًِا، للَِّهِ 
ِ
 مُخْلصًِا، إلَِى اللَّه

ِ
وَحْدَهُ، فَلََ أَحَدَ هُوَ أَحْسَنُ منِهُْ قَوْلًَ، وَلََ  إلَِى اللَّه

 منِهُْ دَعْوَةً.
ِ
 منِهُْ فعِْلًَ، وَلََ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه

ِ
 أَكْرَمُ عَلَى اللَّه

!
ِ
اعِي إلَِى اللَّه  الدَّ

 فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ: وَكُلٌّ مُكَلَّفٌ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ رَبُّناَ 

بَعَ [108]يوسف: ﴾ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ ، فَمَنِ اتَّ

.
ِ
 دَعَا إلَِى اللَّه

ِ
 رَسُولَ اللَّه

دُ، وَإلََِّ  صلى الله عليه وسلموَأَتْبَاعُ النَّبيِِّ   كُلٌّ بحَِسَبهِِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ لََ يَتَزَيَّ
ِ
دُعَاةٌ إلَِى اللَّه

 بلََِ عِلْمٍ، كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ رَبِّهِ، وَإلَِى غَيْرِ صِرَا
ِ
طهِِ، وَإلَِى غَيْرِ دِينهِِ، قَائِلًَ عَلَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ وَعَلَى قَدْرِ طَاقَتهِِ فيِ كُلِّ مَكَانٍ 
ِ
وَإنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

 كُنتَْ 
ِ
نََّكَ إنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا إلَِى اللَّه

ِ
ا إلَِى سِوَاهُ. وَفيِ كُلِّ مَجَالٍ؛ لْ  مَدْعُوًّ

ا إلِىَ سِوَاهُ.  كُنتَْ مَدْعُوًّ
ِ
 إنِْ لمَْ تكَُنْ دَاعِياً إلِىَ الله

ا وَلََ ثَالثَِ. نََّكَ إنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا كُنتَْ مَدْعُوًّ
ِ

 حَتْمٌ لََزِمٌ؛ لْ

شَادِ دَعَاكَ الْمُبْ  طلُِونَ إلَِى الْغَيِّ وَالْعِناَدِ فَإنِْ لَمْ تَدْعُ إلَِى الْهُدَى وَالْخَيْرِ وَالرَّ

ا.  وَالْفَسَادِ؛ فَإنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا كُنتَْ مَدْعُوًّ
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 كُنْتَ مَ 
ِ
ا إِلَى سِوَاهُ، وَأَقْ إنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا إِلَى اللَّه حْ بهَِا منِْ خَصْلَةٍ بِ دْعُوًّ

ا إِلَى غَيْرِ رَبِّهِ، وَإِلَى غَيْرِ أَلََّ يَكُونَ الْمَرْءُ دَاعِيًا إلَِى رَبِّهِ حَتَّى يَ  كُونَ مَدْعُوًّ

 .صلى الله عليه وسلممَنْهَجِ نَبيِِّهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْرَفُ وَأَكْرَمُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ للَِّهِ، أَكْرَمُ مَقَامٍ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه فَالدَّ

 عَلَيْهِ، مُرْشِدًا إلَِى صِرَاطهِِ، مُتَّبعًِا لسَِبيِلِ يَقُومُهُ عَبْدٌ لرَِبِّهِ أَنْ يَكُونَ دَاعِيًا إلَِيْهِ، دَالًَّ 

 نَبيِِّهِ، مُقِيمًا عَلَى ذَلكَِ، مُخْلصًِا فيِهِ، آتيًِا بهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيهِ.

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ نَكُونَ كَذَلكَِ أَجْمَعِينَ.

دٍ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَ   .صلى الله عليه وسلممَّ

 
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انِيَةُ  طْبَةُ الثَّ  :الُْْ

وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ  ،الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

الحِِينَ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ص صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْ  ،يَتَوَلَّى الصَّ نِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 [108]يوسف: ﴾ ڍ ڇأَنْ يَقُولَ: ﴿ صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ 

: ﴿ صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: مَا جَاءَ بهِِ  شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ مَا أَوْحَاهُ ڇمنَِ الْهُدَى وَالْحَقِّ ﴾: فَالِْْ

 ﴾: هَذِهِ طَرِيقَتيِ وَهَذَا مَنهَْجِي.ڍ ڇ ڇوَمَا أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ، ﴿الُلَّه إلَِيْهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ [108]يوسف:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿
ِ
: أَدْعُو إلَِى اللَّه

عَاةَ عَلَى قسِْمَيْنِ:ڌ ڌوَحْدَهُ: ﴿ نََّ الدُّ
ِ

 ﴾؛ لْ

- .
ِ
 قَسْمٌ يَدْعُو إلَِى اللَّه

- .
ِ
 وَقسِْمٌ يَدْعُو إلَِى غَيْرِ اللَّه

.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه دًا مُخْلِصًا فيِ الدَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ يَكُونُ مُتَجَرِّ

ِ
 الَّذِي يَدْعُو إلَِى اللَّه

 
ِ
، يَدْعُو إلَِى حَظِّ نَفْسِهِ إلَِى ذَاتهِِ؛ وَقسِْمٌ آخَرُ يَدْعُو إلَِى غَيْرِ اللَّه
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رَهُ النَّاسُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ  ليُِقَدِّ
ِ
لُوهُ؛ وَلذَِلكَِ إذَِا دَعَا إلَِى اللَّه وَيَحْتَرِمُوهُ وَيَرْفَعُوهُ وَيُبَجِّ

 فيِ أَمْرٍ فَخُولفَِ فيِهِ يَغْضَبُ لمُِخَالَفَةِ النَّاسِ أَمْرَهُ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ، لََ لمُِخَالَفَتهِِمْ 

، وَإذَِا دَلَّ غَيْرُهُ عَلَ 
ِ
نََّهُ لََ يُرِيدُ أَنْ يَصِلَ الْخَيْرُ إلَِى أَمْرَ اللَّه

ِ
ى خَيْرٍ لَمْ يَهْدَأْ لَهُ بَالٌ؛ لْ

حُ إلََِّ منِهُْ، وَهَيْهَاتَ؛ فَإنَِّ الَلَّه يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.  النَّاسِ إلََِّ عَنْ طَرِيقِهِ، وَلََ يَتَرَشَّ

!
ِ
، وَدَاعٍ إلَِى غَيْرِ اللَّه

ِ
 دَاعٍ إلَِى اللَّه

عَاةُ   قِسْمَانِ! الدُّ

: ﴿ صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
بَعَهُ يَدْعُونَ إلَِى اللَّه  ﴾: ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇوَمَنِ اتَّ

 وَحْدَهُ لََ أُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا.
ِ
 خَالصًِا، إلَِى اللَّه

ِ
 إلَِى اللَّه

ا أَنْ تَكُونَ مُبْتَدَأً: أنا ومن اتبعني ڈ، وَ ﴿[108]يوسف:  ﴾ژڑ ژ ڈ﴿ ﴾ إمَِّ

ا أَنْ  مِيرِ فيِ قَوْلهِِ: ﴿على بصيرة، وَإمَِّ ﴾: أَدْعُو أَنَا، وَمَنِ ڍتَكُونَ تَأْكِيدًا للِضَّ

بَعَنيِ يَدْعُو، ﴿  ﴾: وَالْبَصِيرَةُ شَيْءٌ فَوْقَ الْعِلْمِ.ڈ ڎاتَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ا يُصْلحُِ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمفَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ يَمْتَلئُِ عِلْمًا وَيُفْسِدُ بدَِعْوَتهِِ أَكْثَرَ ممَِّ

حِيحَيْنِ »فيِ  ڤلَّ عَلَى أُمُورٍ كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَ  ا أَرْسَلَ  (1)«الصَّ لَمَّ

اهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ »مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ فَوَصَّ

لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ أنَْ يوَُحِّ   فيِ رِوَايَةٍ.«. دُوا اللهَ فلَيْكَُنْ أوََّ

                                                           

 .ڤ( من حديث ابن عباس 19(، ومسلم )1395أخرجه البخاري ) (1)
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فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلِكَ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افتْرََضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فِي »

كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افتْرََضَ عَليَهِْمْ صَدَقَةً فِي 

لهِِمْ تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ وَترَُدُّ عَلىَ فُقَرَائهِِمْ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ فَإيَِّاكَ أمَْوَا

 حِجَاب  
ِ
 «.وَكَرَائِمَ أمَْوَالهِِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَْظلْوُمِ فَإنَِّهَا ليَسَْ بيَنْهََا وَبيَنَْ الله

عْوَةِ،  مَا أُجْمِلَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  فيِ الْبَصِيرَةِ، فَالْبَصِيرَةُ فيِ الْعِلْمِ، وَفيِ كَيْفِيَّةِ الدَّ

، وَلَيْسَتْ عِلْمًا فَقَطْ، وَإنَِّمَا بَصِيرَةٌ فيِ الْعِلْمِ فَلََ يَدْعُو  وَفيِ الْمَعْرِفَةِ بحَِالِ الْمَدْعُوِّ

نََّهُ إنِْ دَعَا بجَِهْلٍ كَانَ دَ 
ِ

اعِي بجَِهْلٍ؛ لْ ، كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ مَا الدَّ
ِ
اعِيًا إلَِى غَيْرِ اللَّه

 
ِ
 ، فَلََ يُدْعَى إلََِّ بعِِلْمٍ.صلى الله عليه وسلمشَرَعَهُ الُلَّه، كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

﴾؛ فَهَذَا شَرْطٌ كَبيِرٌ يَنبَْغِي أَنْ ڌڎ ڌ ڍكَمَا لََ يُدْعَى إلََِّ بإِخِْلََصٍ: ﴿

عْوَةِ يَكُ  خْلََصُ فيِ الدَّ لُ شَيْءٍ الِْْ لُ مَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْخُنصُْرُ، أَوَّ رًا، وَهُوَ أَوَّ ونَ مُتَوَفِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بتَِعْبيِدِ الْخَلْقِ لرَِبِّهِمُ الْعَليِِّ الْكَبيِرِ، لََ لحَِظِّ النَّفْسِ.
ِ
 إلَِى اللَّه

نََّهُ يَعْلَمُ بَلْ إنَِّهُ لََ يَذُوقُ لنِفَْ 
ِ

دًا؛ لْ  مُتَجَرِّ
ِ
سِهِ طَعْمًا أَصْلًَ، وَإنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

هِ وَنَجْوَاهُ، وَأَنَّ الَلَّه  سَيُحَاسِبُهُ عَلَى نيَِّتهِِ  بتَِوْحِيدِ رَبِّهِ أَنَّ الَلَّه مُطَّلعٌِ عَلَى سِرِّ

صُهَا لرَِبِّهِ.  فَيُمَحِّ

 عَلَ 
ِ
عَاةُ إلَِى اللَّه عْوَةِ وَالدُّ خْلََصُ فيِ الدَّ ى الْمِحَكِّ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ وَهُوَ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلمإلَِى الْعَليِِّ الْكَبيِرِ عَلَى منِهَْاجِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ 

 ﴾.ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ بمَِا أُجْمِلَ هُناَكَ: صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّبيُِّ 
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تيِ تُرْشِدُ الْبَصِيرَةُ فيِ الْعِلْمِ؛ بمَِعْرِفَةِ مَ  ا تَدْعُو إلَِيْهِ؛ بأَِنْ تَكُونَ عَالمًِا باِلْمَسْأَلَةِ الَّ

 إلَِيْهَا وَتَدُلُّ عَلَيهَْا، لََ بخَِبْطٍ فيِ ظُلُمَاتٍ، وَلََ بخَِبْطِ عَشْوَاءَ فيِ بَيْدَاءَ، وَإنَِّمَا بعِِلْمٍ.

ـــــــولهُُ  ـــــــالَ رَسُ ـــــــالَ اللهُ، قَ ـــــــمُ: قَ  العِْلْ

 

ـــــحَابَ    (1)ةُ لـَــــيسَْ باِلتَّمْوِيـــــهِ قَـــــالَ الصَّ

ـــلََِ  سَـــفَاهَةً   ـــبكََ للِخِْ ـــمُ نصَْ ـــا العِْلْ  مَ

 

سُــــــولِ وَبـَـــــينَْ قَــــــوْلِ فقَِيــــــهِ    بـَـــــينَْ الرَّ

حَابَةُ، عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي جَاءَ بهِِ   سُولُ، قَالَ الصَّ تَدُلُّ عَلَى قَالَ الُلَّه، قَالَ الرَّ

مِ الْمَوْرُوثِ، عَلَى عِلْمِ الْوَحْيَيْنِ؛ عَلَى عِلْمِ الْكتَِابِ ، تَدُلُّ عَلَى الْعِلْ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

يْغُ منِْ بَيْنِ  نَّةِ، وَهُوَ الْعِلْمُ الْمَحْفُوظُ الْمَعْصُومُ لََ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ وَلََ الزَّ وَعِلْمِ السُّ

 يَدَيْهِ وَلََ منِْ خَلْفِهِ.

لًَ أَنْ تَكُونَ الْبَصِيرَ  عْوَةِ.فَهَذَا أَوَّ  ةُ فيِ الْعِلْمِ، وَأَنْ تَكُونَ الْبَصِيرَةُ فيِ كَيْفِيَّةِ الدَّ

لْ فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ  لَ مَا »فيِ هَذَا التَّدْرِيجِ وَهَذَا التَّرْتيِبِ:  صلى الله عليه وسلمتَأَمَّ فَليْكَُنْ أوََّ

دُوا اللهَ   .، فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُرْسَليِنَ «تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ أنَْ يوَُحِّ

فْسَادُ فيِ  وَكُلُّ دَعْوَةٍ للِِْْصْلََحِ زَاعِمَةً لََ تَصِلُ إلَِى شَيْءٍ، وَإنَِّمَا هُوَ الِْْ

ينِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ  نْيَا وَالدِّ الْْرَْضِ، وَالْخَبْطُ بَيْنَ النَّاسِ بخَِلْطِ الْْوَْرَاقِ بَيْنَ الدُّ

تيِ تَنزِْلُ باِلْمُسْلِمِينَ   .الْمَآسِي الَّ

سُ عَلَى قَاعِدَتهِِ لَنْ  كُلُّ دَعْوَةٍ لََ تَبْدَأُ بهَِذَا الْْصَْلِ، وَلََ تَرْتَكزُِ عَلَيْهِ، وَلََ تُؤَسَّ

. ةً منِْ حَنظَْلٍ وَمُرٍّ  تُؤْتيَِ يَوْمًا أُكُلًَ، وَلَكنِْ قَدْ تُؤْتيِ ثِمَارًا مُرَّ

                                                           

عْرِ.( عَلَى وَزْنِ بَحْرِ ا1)  لْكَاملِِ منِْ بُحُورِ الشِّ
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تيِ تَرْ  ةِ الَّ عْوَةِ الْحَقَّ ا ثِمَارُ الدَّ  وَأَمَّ
ِ
عَلَى طَرِيقَةِ  تَكِزُ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّه

 الْمُرْسَليِنَ وَسَبيِلِ النَّبيِِّينَ، وَمَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ، فَهَيْهَاتَ؛ ذَلكَِ بمَِبْعَدٍ.

لْ!  لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَهِْ »تَأَمَّ دُوا ؛ أَنْ تُصْلِحَ عَقِيدَتَهُمْ، أَنْ يُوَحِّ «فَلْيكَُنْ أوََّ

رَبَّهُمْ، أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ وَلََ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا، أَنْ يُخْلِصُوا الْقُلُوبَ وَالْْرَْوَاحَ 

نَابَةَ وَالْمَحَبَّةَ  جَاءَ وَالْخَشْيَةَ وَالِْْ ذِي خَلَقَهُمْ، أَنْ يَصْرِفُوا الْخَوْفَ وَالرَّ لرَِبِّهِمُ الَّ

دُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ وَمَا سِوَى ذَلكَِ منِْ  هِ وَحْدَهُ، وَأَنْ يُوَحِّ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ للَِّ

بأَِلْسِنتَهِِمْ، وَأَنْ يَسْتَعْلِنُوا بذَِلكَِ فيِ حَيَاتهِِمْ، وَأَنْ يَجْعَلُوا ذَلكَِ منِْهَاجَهُمْ، وَأَنْ 

دُوا الَلَّه  صْنَامِ، وَلََ يُطيِفُوا بِجَوَارِحِهِمْ، فَلََ يَسْجُدُوا للََِْ  يُوَحِّ

 مَا لََ يُسْأَلُهُ إلََِّ الُلَّه، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ 
ِ
باِلْقُبُورِ، وَلََ يَسْأَلُوا أَحَدًا سِوَى اللَّه

دُوا اللهَ »الْْمُُورِ،   «.أنَْ يُوَحِّ

، ثُمَّ 
ِ
عْوَةِ إِلَى اللَّه جِ فيِ كَيْفِيَّةِ الدَّ لْ فيِ التَّدَرُّ ، «مْ أطَاَعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنْ هُ »تَأَمَّ

فَانْقُلْهُمْ إلَِى مَا بَعْدَهُ، وَإلََِّ فَإنِْ بَدَأْتَهُمْ بشَِيْءٍ قَبْلَ هَذَا فَأَنْتَ تُنْشِئُ الْقُصُورَ 

رَةً عَلَى  ا، وَتَكْتُبُ أَلْوَاحًا مُسَطَّ مَالِ، وَأَنْتَ تَخُطُّ عَلَى الْمَاءِ خَطًّ عَلَى الرِّ

هِ الْجَارِيَةِ، وَذَلكَِ لََ يَسْتَقِيمُ فيِ عَقْلِ عَاقِلٍ، وَلََ يَسْتَقِيمُ فيِ صَفْحَاتِ الْمِيَا

 حِسِّ حَيٍّ مَوْجُودٍ.

عْوَةِ. صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   هَذَا الْْمَْرَ الْكَبيِرَ مُبَيِّناً كَيْفِيَّةَ الدَّ

عْوَةِ، وَلََ بُ  : فَلََ بُدَّ منَِ الْبَصِيرَةِ بكَِيْفِيَّةِ الدَّ دَّ منَِ الْبَصِيرَةِ بمَِعْرِفَةِ حَالِ الْمَدْعُوِّ

أَنَّهُ يَأْتيِ قَوْمًا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ،  صلى الله عليه وسلم، فَأَعْلَمَهُ «إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ »
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ارِ الْْصَْليِِّينَ، فَهَذَا يَسْتَوْجِبُ نَظَرًا فيِ اسْتعِْمَالِ الدَّ   رَبِّ لََ منَِ الْكُفَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه

الْعَالَمِينَ بإِجِْرَاءِ النُّصُوصِ كتَِابًا وَسُنَّةً عَلَى مَا يَنبَْغِي أَنْ تُجْرَى عَلَيْهِ، وَأَنْ تُوضَعَ 

لَ   هَا؛ حَتَّى يُمْكنَِ أَنْ تَأْتيَِ باِلثَّمَرَةِ.مَناَزِلَ فيِ مَوَاضِعِهَا، وَأَنْ تُنزََّ

هُ  هُ عَلَى الْبَصِيرَةِ فيِ الْعِلْمِ وَعَلَى الْبَصِيرَةِ فيِ عَلَى هَذِ  صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ هِ الْْمُُورِ، دَلَّ

ا  ، وَكُلُّ ذَلكَِ ممَِّ ، وَعَلَى الْبَصِيرَةِ فيِ الْمَعْرِفَةِ بحَِالِ الْمَدْعُوِّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه كَيْفِيَّةِ الدَّ

فْظَةُ الْجَليِلَةُ الْفَخْمَةُ   ژ ڈ ڈ ڎالْعَظيِمَةُ الْمُنيِرَةُ النَّيِّرَةُ: ﴿تَشْمَلُهُ هَذِهِ اللَّ

 .[108]يوسف:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

 
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لُوكِ  عْوَةُ إلََِ الِل بِالْعَمَلِ وَالسُّ  الدَّ

لُهُ منَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ، وَعَلَى جَليِلِ مَا يُحَصِّ
ِ
اعِي إلَِى اللَّه دَلَّ عَلَى عَظيِمِ قَدْرِ الدَّ

مَاوَاتِ.الْمَقَامَاتِ وَالْ  اهُ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ ا يُؤْتيِهِ إيَِّ  حَسَناَتِ ممَِّ

هِ، بمَِنْطقِِهِ،   فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ؛ بسَِمْتهِِ، بدَِلِّ
ِ
الْمُسْلمُِ الْحَقُّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

نََّ النَّاسَ بسُِكُونهِِ، وَحَرَكَتهِِ، بتَِعَامُلهِِ، بصَِبْرِهِ، بحِِلْمِهِ، وَهَذَا هُوَ مَا يُجْ 
ِ

ا؛ لْ دِي حَقًّ

 لََ يُخْدَعُونَ، النَّاسُ يَقْبَلُونَ مَا يَقْبَلُونَ لََ بأَِسْمَاعِهِمْ، وَإنَِّمَا بأَِسْمَاعِ قُلُوبهِِمْ.

كُهُ إلَِا  كَ فيِهَا وَتَرٌ لََ يُحَرِّ النَّاسُ يُصِيخُونَ سَمْعَ الْقُلُوبِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَحَرَّ

 جَ منَِ الْقَلْبِ.كَلََمٌ خَرَ 

فَالْكَلََمُ إذَِا خَرَجَ منَِ الْقَلْبِ وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ، وَإذَِا خَرَجَ منَِ اللِّسَانِ لَمْ 

 يُجَاوِزِ الْْذَانَ.

لَْفِ رَجُلٍ منِْ قَوْلِ أَلْفِ رَجُلٍ لرَِجُلٍ؛ 
ِ

وَسُلُوكُ رَجُلٍ أَجْدَى وَأَنْفَعُ لْ

ذِي لََ أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ دَعَا النَّبيُِّ  لُوكِ الْمُسْتَقِيمِ الْحَسَنِ الْْحَْسَنِ الَّ باِلسُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بحِِلْمِهِ، وَبصَِبْرِهِ، بسُِلُوكِهِ، بحَِرَكَةِ حَيَاتهِِ، 
ِ
منِهُْ، دَعَا إلَِى اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمبإِغِْضَائِهِ، وَصَفْحِهِ، وَحِلْمِهِ 
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: [52]الفرقان: ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

يْفِ هَذِ  ةَ باِلْقِتَالِ وَالْجِهَادِ باِلسَّ يَّةٌ، وَلَمْ يَكُونُوا مَأْذُونًا لَهُمْ فيِ مَكَّ هِ الْْيَةُ مَكِّ

ناَنِ، فَأَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟!  وَالسِّ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ةِ، جِهَادُ الدَّ ﴾: جِهَادُ الْحُجَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ الْْصَْلُ.

، فَهَذَا هُوَ السَّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه يْفُ إنَِّمَا يُزِيلُ الْعَوَائِقَ أَمَامَ اللِّسَانِ وَالْبَناَنِ أَمَامَ الدَّ

يْفُ أَصْلًَ.  الْْصَْلُ، لَيْسَ السَّ

زَالَةِ الْعَوَائِقِ منَِ النُّظُمِ الْفَاسِدَةِ وَالْقَوَاعِدِ الْمُجْرِمَةِ الْكَافرَِةِ  الْبَاطلَِةِ الْقِتَالُ لِِْ

عُوبُ وَالنَّاسُ إلَِى رَبِّهِمْ  عُوبِ؛ لتُِدْعَى الشُّ  وَالشُّ
ِ
اعِي إلَِى اللَّه للِتَّخْليَِةِ بَيْنَ الدَّ

.ُهَذَا هُوَ الْْصَْل ، 

الْمِلْحُ فيِ الْمَاءِ تَكُونُ  (1)فَإذَِا مَا أُزِيلَ ذَلكَِ وَزَالَ ذَاهِبًا وَانْمَاعَ كَمَا يَنْمَاثُ 

عْ  يْفُ مُغْمَدًا.الدَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّ
ِ
 وَةُ إلَِى اللَّه

؛ بنِشَْرِ الْعِلْمِ، وَالْهُدَى، وَالْعَفَافِ وَالتُّقَى، وَالْمَنهَْجِ الْْحَْمَدِ 
ِ
دَعْوَةٌ إلَِى اللَّه

مُ أَحْمَدُ   .صلى الله عليه وسلمالَّذِي جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ الْمُكَرَّ

مَنْ دَعَا مُخْلِصًا، وَاسْتَقَامَ عَلَى الْمَنهَْجِ الْْرَْشَدِ وَالْعَطَاءُ لََ حَدَّ لَهُ لكُِلِّ 

عْوَةُ حَتَّى كَانَ النَّبيُِّ  يَمْزَحُ  صلى الله عليه وسلميَدْعُو إلَِى رَبِّهِ، فَمَا منِْ كَلِمَةٍ إلََِّ وَيُرَادُ بهَِا الدَّ

                                                           

يْءُ في الماءِ: اخْتلََط وذاب.( 1)  انْمَاثَ الشَّ
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ا   .صلى الله عليه وسلموَلََ يَقُولُ إلََِّ حَقًّ

 .صلى الله عليه وسلميُعَلِّمُ حَتَّى بمُِزَاحِهِ 

! ادْعُ الَلَّه أَنْ يُدْخِلَنيِ » ، فَقَالتَْ:صلى الله عليه وسلمإلِىَ النَّبيِِّ  عَجُوز  أتَتَْ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.الْجَنَّةَ 

 «.عَجُوز  الجَْنَّةَ لََ تدَْخُلهَُا ياَ أمَُّ فُلََنٍ! إنَِّ »فَقَالَ: 

تْ تَبْكيِ» قَالَ:  «.فَوَلَّ

، إنَِّ اللهَ أخَْبرُِوهَا أنََّهَا لََ تدَْخُلهَُا وَهِيَ »فَقَالَ:    يقَُولُ: -تعَاَلىَ-عَجُوز 

 .(1)«[37-35]الواقعة:﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

يَاغَةُ يَا هَذِهِ رَضِيَ الُلَّه عَنكِْ، فَلََ تَبْتَئِسِي.  سَتُعَادُ الصِّ

عْتقَِادِ فيِ ال
ِ

ا يَتَعَلَّقُ بأَِصْلِ الَ مَهَا مَا يَكُونُ وَهُوَ أَمْرُ غَيْبٍ ممَِّ  نُّفُوسِ.فَعَلَّ

لْ كَيْفَ جَاءَ بهِِ  ا. صلى الله عليه وسلمفَتَأَمَّ  حَتَّى فيِ مُزَاحِهِ يَمْزَحُ وَلََ يَقُولُ إلََِّ حَقًّ

 

                                                           

« السلسلة الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 241« )الشمائل»أخرجه الترمذي في  (1)

(2987.) 



32 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

عْوَةِ  اعِي وَثَمَرَاتُ الدَّ  عِظَمُ مَقَامِ الدَّ

؛ لكَِيْ يُعْطِيَكَ رَبُّكَ، 
ِ
لكََ لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًَ وَاحِدًا خَيرْ  »ادْعُ إلَِى اللَّه

هَا فَجَمْعُ -« مِنْ أنَْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعَمِ  ا بضَِمِّ بإِسِْكَانِ الْمِيمِ، جَمْعُ أَحْمَرَ، وَأَمَّ

 .-حِمَارٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا

بلُِ الْحَمْرَاءُ، وَكَانَتْ أَنْفَسَ وَأَغْلَى وَأَثْمَنَ   فَخَيْرٌ لَكَ منِْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الِْْ

 «.لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًَ وَاحِدًا»مَا يَقْتَنيِهِ الْعَرَبُ 

: يَّةُ هُناَ، وَالْحَاليَِّةُ  هَلْ يقَُولُ أحََد  تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ  -أَيْضًا-الْقَرِينةَُ الْحَالِّ

عْوَةَ كَانَتْ ليَِهُودَ؟ ، وَلْيَكُنْ «انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ ! »لمَِنْ كَانَ كَافرًِا فَأَسْلَمَ، فَإنَِّ الدَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ،  لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْ تَدْعُوَهُمْ إلَِى هَذَا الِْْ انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ »أَوَّ

سْلََمِ، وَأخَْبرِْهُمْ بِمَا يجَِبُ عَليَهِْمْ  مِنْ  حَتَّى تنَزِْلَ بِسَاحَتهِِمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إلِىَ الِْْ

 فيِهِ 
ِ
كَاةِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ «حَقِّ الله لََةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ ؛ بإِقَِامَةِ الصَّ

تيِ جَاءَ بهَِا نَبيُِّهُ   .صلى الله عليه وسلمشَرِيعَتهِِ الَّ

! لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًَ وَاحِدًا»
ِ
الَ: رَجُلًَ لَْدََّى، وَلَكنِْ وَاحِدًا، وَلَوْ قَ «.. فوََالله

لْ فيِ هَذَا التَّأْكيِدِ:   .(1)«رَجُلًَ وَاحِدًا خَيرْ  لكََ مِنْ أنَْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعمَِ »تَأَمَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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 فَأَعْظمِْ بهِِ منِْ مَقَامٍ!

مَنْ دعََا إلِىَ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمهَلْ يَقُولُ قَائلٌِ: نعََمْ، وَكَذَلكَِ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ إنَِّ النَّبيَِّ 

 .(1)«هُدًى كاَنَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَعِهَُ لََ ينَقْصُُ ذلَكَِ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيئْاً

، لَيْسَ بمَِقَامٍ لََزِمٍ، يَشْمَلُ الْمَرْءَ فيِ   مَقَامٌ مُتَعَدٍّ
ِ
عْوَةِ إِلَى اللَّه مَقَامُ الدَّ

ةِ نَفْسِهِ؛ يُصَلِّ  ، وَلََ خَاصَّ رَّ ي، وَيَعْتَكِفُ، وَيَعْتَزِلُ الْخَلْقَ، يَكُفُّ عَنْهُمُ الشَّ

لُ إلَِيْهِمُ الْخَيْرَ.  يُوَصِّ

.
ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
 مَقَامٌ مُتَعَدٍّ باِلْخَيْرِ إلَِى خَلْقِ اللَّه

ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  مَقَامُ الدَّ

 .صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ وَظيِفَةُ الْمُرْسَليِنَ وَظيِفَةُ النَّبيِِّينَ 

عْوَةِ إلَِى رَبِّكَ؟! طُ فيِ الدَّ  أَفَبَعْدَ هَذَا تُفَرِّ

 بمَِا تَعْلَمُهُ وَمَا أَنْتَ منِهُْ عَلَى يَقِينٍ.
ِ
 فَادْعُ إلَِى اللَّه

لًَ عِندَْ أَحَدٍ سِوَى مَا آتَى الُلَّه نَبيَِّ  ، وَإنَِّمَا مَا صلى الله عليه وسلمهُ فَلَيْسَ الْعِلْمُ بأَِقْطَارِهِ مُحَصَّ

، مَا عَلِمْتَهُ مَا  ، منِْ غَيْرِ ظَنٍّ عَلمِْتَ يَقِيناً منِْ غَيْرِ زَيْغٍ، منِْ غَيْرِ وَهْمٍ، منِْ غَيْرِ شَكٍّ

غْهُ:  نتَْ منِهُْ فَبَلِّ  .صلى الله عليه وسلم، كَمَا أَمَرَكُمْ نَبيُِّكُمْ (2)«بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آيةًَ »تَيَقَّ

رْكِ، وَمُجَانَبَةِ الْمُشْرِكِينَ.تَدْعُو إلَِى التَّ   وْحِيدِ وَنَبْذِ الشِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2674أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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لََةِ وَإلَِى إتِْمَامهَِا، وَإقَِامَتهَِا، وَعَدَمِ التَّخَلُّفِ عَنهَْا.  تَدْعُو إلَِى الصَّ

كَاةِ.  تَدْعُو إلَِى إيِتَاءِ الزَّ

يَامِ؛ صِيَامِ الْفَرْضِ، وَتَدُلُّ عَلَى النَّفْلِ   .تَدْعُو إلَِى الصِّ

 تَدْعُو إلَِى الْحَجِّ وَإلَِى الْعُمْرَةِ.

، وَتَدْعُو إلَِى صِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَالْعَطْفِ عَلَى الْْيَْتَامِ.  تَدْعُو إلَِى الْبرِِّ

. رِّ ، فَمَا جَاءَ النَّبيُِّ إلََِّ باِلْخَيْرِ، وَمَا نَهَى إلََِّ عَنِ الشَّ
ِ
 تَدْعُو إلَِى اللَّه

، وَكُلُّ ذَلكَِ إنَِّمَا أُمرَِ بهِِ فيِ [52ان: ]الفرق ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

ةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ ببَِسْطِ الْيَدِ فيِ قِتَالٍ، فَأَيُّ جِهَادٍ؟!  مَكَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ةِ، جِهَادُ الدَّ  جِهَادُ الْحُجَّ

لُ منَِ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ مثِْلَ مَا أُعْطيَِ كُلُّ مَنْ تَبعَِ يُخْبرُِ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  كَ تُحَصِّ

لْتَهُ  غْتَهُ، وَأَمْرَ النَّبيِِّ الَّذِي وَصَّ  الَّذِي بَلَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَمْرَ اللَّه

 
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عْوَةِ إلََِ اللِ  بُْْ عَلََ الَْْذَى فِِ سَبِيلِ الدَّ  الصَّ

تَابهِِ، سُنَّةِ نَبيِِّهِ، إلَِى قَالَ الُلَّه، قَالَ : إلَِى كِ [108]يوسف:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ﴿

سُولُ بإِخِْلََصٍ وَرِفْقٍ وَصَبْرٍ وَحِلْمٍ كَمَا كَانَ النَّبيُِّ   يَفْعَلُ. صلى الله عليه وسلمالرَّ

 !صلى الله عليه وسلموَمَا أَكْثَرَ مَا أُوذِيَ 

 لََبدَُّ أَنْ يُؤْذَى كَمَا بيََّنَ رَبُّناَ 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه هِ الْمَجِيدِ: ذَلكَِ فيِ كتِاَبِ  وَالدَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[3-1]العصر:﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ

ى وَاحِدٌ، وَالْمُهِمُّ  وْ للِْجِنْسِ، وَالْمُؤَدَّ سْتِغْرَاقِ، أَ
ِ

نْسَانِ( للَِ )أَلْ( فيِ )الِْْ

بَوَارٍ قًا فِي ذَلكَِ فِي خُسْرَانٍ، فِي هَلَكَةٍ وَ نْسَانِ بِجِنْسِهِ مُسْتَغْرَ أَنَّ مَجْمُوعَ الِْْ 

ضَاعٍ، ﴿ ةٍ وَاتِّ ثْنَى الُلَّه رَبُّ پ﴾، ﴿پ پ ٻ ٻ ٻوَحِطَّ ﴾: وَاسْتَ

ذِينَ عَلِمُوا الْحَقَّ ڀ پ پالْعَالَمِينَ قَوْمًا لَهُمْ صِفَاتٌ: ﴿ ﴾: وَهُمُ الَّ

بَعُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، ﴿  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پبدَِليِلِهِ، فَاتَّ

لََلِ إِلَى ﴾: وَدَعَوْا إِلَى ذَلكَِ، دَعَوُا النَّاٺ سَ، وَاسْتَنْقَذُوهُمْ مِنَ الضَّ

 
ِ
دَادِ، دَعَوُا النَّاسَ إِلَى اللَّه ةِ وَالسَّ شَادِ، مِنَ الْفَسَادِ إِلَى الْهِدَايَ  الْهُدَى وَالرَّ
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.  رَبِّ الْعَالَمِينَ، تَوَاصَوْا باِلْحَقِّ

 ې ې ې ېكَرِ: ﴿فَإذَِا فَعَلُوا وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْ 

؛ فَلََبدَُّ إذَِا أَمَرَ وَنهََى أَنْ [17]لقمان: ﴾ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَرَ نَبيَِّه  بْرِ كَمَا وَصَّ اهُ باِلصَّ : صلى الله عليه وسلميُصِيبهَُ مَا يُصِيبُهُ، فَوَصَّ

نذَْارِ فيِ مَطْ [7]المدثر: ﴾ ۉ ۅ ۅ﴿  ۓ ےلَعِ الْْيَاتِ: ﴿، بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ باِلِْْ

 .[2]المدثر: ﴾ ۓ

نََّكَ إنِْ فَعَلْتَ وَأَمَرْتَ النَّاسَ ۉ ۅ ۅ﴿ ثمَُّ خَتمََ ذَلِكَ بِقَوْلهِِ:
ِ

﴾؛ لْ

فٌ، وَتَأْتيِ بأُِمُورٍ لَمْ  وَنَهَيْتَهُمْ فَسَيَقُولُونَ عَنكَْ: مَجْنوُنٌ، وَكَاهِنٌ، وَسَاحِرٌ، وَمُخَرِّ

، وَأَنْتَ بدِْعٌ فيِ الْخَلْقِ، وَهَذَا الَّذِي جِئْتَ بهِِ لََ نَعْرِفُهُ، وَلَمْ يَأْتِ بهَِا مَنْ سَبَقَكَ 

لََلِ  ا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ منَِ الضَّ ابقُِونَ؛ يَعْنيِ ممَِّ يَكُنْ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا الْْقَْدَمُونَ السَّ

رَاطِ غَيْرِ الْمُسْتَقِيمِ.  الْمُبيِنِ وَالصِّ

دْتَ وَحُبسِْتَ، وَقَدْ كَانَ؛ فَأُدْخِلَ إِنْ دَعَوْ   ضُرِبْتَ وَشُرِّ
ِ
تَ إِلَى اللَّه

عْبَ  ةً  صلى الله عليه وسلمالشِّ دُوا، فَذَهَبُوا مُهَاجِرِينَ مَرَّ وَجَاعَ، وَجَاعَ مَعَهُ مَنْ جَاعَ، وَشُرِّ

ا عَادَ قِيلَ:  بِيهِ، فَلَمَّ ةً، وَتَرَكَ دَارَهُ وَدَارَ أَ ةً وَمَرَّ ! انْزِلْ فِي يَا رَسُولَ »وَمَرَّ
ِ
الله

ةَ   «.دَارِكَ بِمَكَّ

 .(1)«وَهَلْ ترََكَ لنَاَ عَقِيل  مِنْ رِباَعٍ أوَْ دُورٍ؟!»قَالَ: 

                                                           

 يَا »( من حديث أسامة بن زيد قال: 1351(، ومسلم )1588اري )أخرجه البخ (1)
= 
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يَاحِ..  قَالَ:  .صلى الله عليه وسلموَهَلْ بَقِيَ لَناَ منِْ دَارٍ؟! ذَهَبَتْ أَدْرَاجَ الرِّ

 

                                                           
= 

ةَ؟ فَقالَ:  ، أَيْنَ تَنزِْلُ في دَارِكَ بمَكَّ
ِ
وكانَ عَقِيلٌ  وهلْ ترََكَ عَقِيل  مِن رِباَعٍ أوَْ دُورٍ؟رَسولَ اللَّه

نَّهُما كَانَا مُسْلمَِينِْ، شيئًا؛ لْ ڤورِثَ أَبَا طَالبٍِ هو وطَالبٌِ، ولَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ ولََ عَليٌِّ 

يقولُ: لَ يَرِثُ المُؤْمنُِ  ڤوكانَ عَقِيلٌ وطَالبٌِ كَافرَِيْنِ، فَكانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ 

 تَعَالَى: 
ِ
لُونَ قَوْلَ اللَّه  چ چ چ چ﴿الكَافرَِ. قالَ ابنُ شِهَابٍ: وكَانُوا يَتَأَوَّ

 ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 «.لْيَةَ ا [72]الأنفال: 
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سَنَةِ  كْمَةِ وَالْْوَْعِظَةِ الَْْ عْوَةُ إلََِ الِل بِالِْْ  الدَّ

تيِ لََ أَحْسَنَ منِهَْا: ﴿يَ   بمَِا يَسْتَطيِعُ، وَباِلْحُسْنىَ الَّ
ِ
﴾: ےدْعُو إلَِى اللَّه

نََّ الْمُسْلمَِ لََ يُجَادَلُ إنِْ كَانَ فيِهِ خَيْرٌ فَهُوَ يُوعَظُ، 
ِ

وَهَذَا هُوَ فيِ الْمَقَامِ الْْخَِيرِ؛ لْ

مَةُ: الْحِكْ ، [125]النحل: ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ: ﴿كَمَا قَالَ الُلَّه 

 
ِ
نَّةُ كَمَا فيِ كِتَابِ اللَّه نَّةُ، وَهِيَ السُّ رِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، الْكتَِابُ وَالسُّ ، وَباِلطَّ

يْءِ فيِ مَوْضِعِهِ، ﴿  ﴾.ھ ہ ہ ہ ہوَوَضْعِ الشَّ

أْيِ، وَوَجَ  دْتَ الْخَيْرَ فَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ مُجْدِيًا مُتَقَبَّلًَ للِْوَهْلَةِ الْْوُلَى بَادِيَ الرَّ

عْوَةِ، وَمنِْ مَعْرِفَةِ حَالِ الْمَدْعُوِّ  ؛ فَسَتَجِدُ -أَيْضًا-هُناَلكَِ، وَهَذَا منِْ كَيْفِيَّةِ الدَّ

، وَحِينئَِذٍ تُقْبلُِ  رِّ هُناَلكَِ عَلََئِمَ الْخَيْرِ، وَتَجِدُ هُناَلكَِ مُنتَْفِيًا مُنتَْبذًِا مَقَاذِيرَ الشَّ

لْحَسَنةَِ تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؛ أَصَرَّ الْمُعَاندُِ عَلَى الْجِدَالِ؛ باِلْمَوْعِظَةِ ا

تيِ هِيَ أَحْسَنُ   فَلْيَكُنِ الْجِدَالُ باِلَّ

لَ عَلَيهِْ للِتَّعْمِيمِ، [125]النحل:  ﴾ۓڭ ۓ ے ے﴿ : وَحَذَفَ الْمُفَضَّ

.يَعْنيِ: وَجَادِلْهُمْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَ   نُ، لََ أَحْسَنَ منِهَْا قَطُّ

 .صلى الله عليه وسلمفَذَلكَِ سَبيِلُ نَبيِِّناَ 

 
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عْوَةُ إلََِ الِل سَبِيلُ نَجَاةِ الْعَالَِ   الدَّ

 
ِ
 -ادْعُوا إلَِى اللَّه

ِ
 كَمَا قَالَ نَبيُِّكُمْ -عِبَادَ اللَّه

ِ
؛ حَتَّى يَخْرُجَ صلى الله عليه وسلم، وَبَلِّغُوا دِينَ اللَّه

نْسَانِ فيِ أَ  ةِ الْهَابطَِةِ منِْ هَذِهِ مُجْتَمَعُ الِْْ ا تَرَدَّى فيِهِ منَِ الْهُوَّ قْطَارِ الْْرَْضِ ممَِّ

نْهِيَارِ الْْخَْلََقِيِّ الَّذِي أَشْفَى منِهُْ الْعَالَمُ عَلَى خَرَابٍ مَاحِقٍ 
ِ

الْغَرَائِزِ الْمُنفَْلتَِةِ، وَالَ

ينِ الْحَقِّ  إنِْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ رَبُّهُ  ةٌ مُؤْمنِةٌَ وَعُصْبَةٌ منِْ أَهْلِ  بهَِذَا الدِّ يَحْمِلُهُ ثُلَّ

غُهُ للِنَّاسِ فيِ الْْرَْضِ. دْقِ تُبَلِّ  الْحَقِّ وَالصِّ

 إنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ، فَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.

وَالنَّاسُ يَغْرَقُونَ تَحْتَ  وَمَسْؤُوليَِّةِ الْمُسْلمِِ عَظيِمَةٌ، فَمَعَكَ طَوْقُ النَّجَاةِ،

 عَيْنكَِ وَأَنْتَ تَنظُْرُ إلَِيْهِمْ وَلََ تَمُدُّ لَهُمْ يَدًا بعَِوْنِ؟!!

تْ فيِهِ. ا تَرَدَّ ةَ ممَِّ  يَسْتَنقِْذُ الْبَشَرِيَّ
ِ
 دِينِ اللَّه

 
ِ

ا بَلَغُوهُ منِْ هَذَا الَ  وَحْدَهُ يُنقِْذُ النَّاسَ فيِ الْْرَْضِ ممَِّ
ِ
نْحِطَاطِ الْهَابطِِ دِينُ اللَّه

حَتَّى صَارُوا أَحَطَّ منَِ الْحَيَوَانَاتِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْقَْطَارِ، لََ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلََ 

 يُنكْرُِونَ مُنكَْرًا إلََِّ مَا أُشْرِبُوهُ منِْ هَوَاهُمْ.

 
ِ
 عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يُبَلِّغُوهُ خَلْقَ اللَّه

ِ
 ديِنُ اللَّه

ِ
 عَلَى منِهَْاجِ رَسُولِ اللَّه

ِ
فيِ أَرْضِ اللَّه

نقَْاذِ الْبشََرِيَّةِ منِْ دَمَارٍ تَبدُْو عَلََئمُِهُ، وَخَرَابٍ تَتَّضِحُ مَعَالمُِهُ.صلى الله عليه وسلم  ؛ لِِْ
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 ةعَ مُ جُ الْ 

 هـ1429 صَفَرٍ  نْ مِ  8

 م2008-2 -15 :وافقالمُ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وَالَلَّه  يَناَ جَمِيعًا، وَأَنْ يَهْدِيَناَ إلَِى الصِّ  أَسْأَلُ أَنْ يُنَجِّ

 .صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا الْكَرِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ 

قًا  قَناَ منِْ بَعْدِهِ تَفَرُّ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَناَ هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ

 .مَعْصُومًا، وَلََ تَجْعَلْ فيِناَ وَلََ حَوْلَناَ وَلََ بَيْننَاَ شَقِيًّا وَلََ مَطْرُودًا وَلََ مَحْرُومًا

الحِِينَ. ناَ مُؤْمنِيِنَ، وَأَلْحِقْناَ باِلصَّ  اللَّهُمَّ أَحْينِاَ مُسْلمِِينَ، وَتَوَفَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
 
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    لانَ رَسْ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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 رِسُ الْفهْ 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  4   ................................................... عِظَمُ مَقَامِ الدَّ

 وَظيِفَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  6   .................................... الدَّ

 10   ............................... حِينٍ وَحَالٍ  يَدْعُو إلَِى رَبِّهِ فيِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

عْوَةُ   سَبيِلُ صَلََحِ الْمُجْتَمَعَاتِ  الدَّ
ِ
 15   .................................. إلَِى اللَّه

عْوَةُ   وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ  الدَّ
ِ
 17   ...................................... إلَِى اللَّه

 23   ......................................................... :الثَّانيِةَُ  الخُْطبَْةُ * 

 عَلَى بَصِيرَةٍ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  23   ................................................ الدَّ

عْوَةُ   باِلْعَمَلِ  الدَّ
ِ
لُوكِ إلَِى اللَّه  29   ........................................... وَالسُّ

عْوَةِ  عِظَمُ  اعِي وَثَمَرَاتُ الدَّ  32   ........................................ مَقَامِ الدَّ

بْرُ    الصَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  35   ................................ عَلَى الْْذََى فيِ سَبيِلِ الدَّ
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عْوَةُ   باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ  الدَّ
ِ
 38   ................................ إلَِى اللَّه

عْوَةُ   سَبيِلُ نَجَاةِ الْعَا الدَّ
ِ
 39   .......................................... لَمِ إلَِى اللَّه

 41   .................................................................. الْفهْرِسُ 

 


